
يــــــة يــــــز الاســــــتثمارات البحر الصين.. تعز
للهيمنة على الاقتصاد العالمي

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يـة خلال السـنوات القليلـة الماضيـة، يـة الصين الشعبيـة أهميـة كـبرى للاسـتثمارات البحر أولـت جمهور
وهو ما جسده الحزب الشيوعي الحاكم خلال مؤتمره الوطني الثامن عشر الذي عقد قبل عامين

حين كشف هدفه الإستراتيجي المتمثل في بناء قوة بحرية عالمية قادرة على احتكار المشهد.

تتمحور إستراتيجيات بكين في خوض هذا المضمار حول حماية الموارد المائية وتوظيفها بما يعود بالنفع
علــــى الدولــــة صاحبــــة الاقتصــــاد الأقــــوى في العــــالم، خاصــــة أن هــــذا الاقتصــــاد الحــــديث ســــيوفر
كمًا هــائلاً من الــثروات مــن خلال الاســتثمار في المــوارد المائيــة مــن جهــة واعتباره بوابــة لنقــل البضــائع
يــز الاقتصــادات  بعيــدًا عن الطاقــات والســلع مــن جهــة أخــرى، لــذا يعتــبره الخــبراء أحــد مصــادر تعز

الناضبة التي تعد تهديدًا للبيئة واستنزافًا لحقوق الأجيال القادمة.

وقد تجاوز مفهوم الاقتصاد الأزرق حاجز اقتصاد المحيطات التقليدي كآلية للنمو الاقتصادي فقط،
إلى حماية الموارد والحفاظ عليها بما يضمن بقاءها للأجيال القادمة ولا يؤثر على النطاق الإيكولوجي،
ففي نماذج العمل التقليدية سعت الدول الصناعية تاريخيًا لتنمية اقتصادات المحيطات من خلال
استغلال الموارد البحرية عبر الشحن والصيد التجاري والتنقيب عن واستخراج النفط والغاز والمعادن،

دون النظر إلى تأثيرات أنشطتها على صحة أو إنتاجية تلك الموارد نفسها في المستقبل.
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موارد مائية هائلة
يـة، حيـث تقـع في نصـف تمتـع الصين بموقـع إستراتيجـي ساعـدها أن تكـون قبلـة للاسـتثمارات البحر
الكــرة الشمــالي، وكــل أراضيهــا الــتي تحتــوي علــى الميــاه الإقليميــة والجــزر في شمــال خــط الاســتواء،
بالإضافـــة إلى ذلـــك تمتلـــك البلاد نحو ثلاثـــة ملايين كيلـــومتر مربـــع مـــن الميـــاه الإقليميـــة الخاضعـــة

لسيادتها حسب “اتفاق قانون البحار التابع للأمم المتحدة”.

الساحل الصيني يتجاوز طوله  ألف كيلومتر، طرفه الشمالي عند مدخل نهر يا لو جيانغ، فيما يقع
طرفــه الجنــوبي عنــد مــدخل نهــر بي لــون علــى الحــدود بين الصين وفيتنــام، ويبــدو الخــط الســاحلي
بشكل هلال يبرز إلى المحيط، وتنقسم السواحل الصينية إلى قسمين: السواحل الجنوبية ومعظمها

حجرية، والسواحل الشمالية ومعظمها منبسطة وطينية رملية.

المشاهد الطبيعية في الصين تتميز بالثراء والتنوع، ففي الشرق تقع على طول شواطئ البحر الأصفر
ينيــة، بينمــا علــى وبحــر الصين الــشرقي حيــث المنــاطق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة في الســهول الغر
حواف هضبة منغوليا الداخلية في الشمال يمكن رؤية المراعي، وفي الشرق توجد دلتا نهري الصين

الرئيسيين النهر الأصفر ونهر يانغتسي (تشانغ جيانغ).

وهنـــاك ســـتة آلاف جـــزيرة علـــى طـــول السواحـــل الصـــينية، وإجمـــالي مساحتهـــا نحو ألـــف كيلـــومتر
كبرهــا جــزيرة تــايوان ومساحتهــا  ألفًــا وثمانمئــة كيلــومتر مربــع، وتليهــا جــزيرة هــاي نــان مربع، وأ

ومساحتها  ألفًا وتسعمئة ألف كيلومتر مربع.

كثر من  جزيرة وحيد بحري وشاطئ وشط رملي إلى أربعة مجاميع جزر وهي: دونغ شا وتنتمي أ
وسي شــا وتشــونغ شــا ونــان شــا، كمــا توجــد أرخــبيلات أخــرى مهمــة منهــا أرخبيــل ميــآو داو وأرخبيــل
تشانغ شان وأرخبيل تشو شان وأرخبيل بنغ هو وغيرها، ومنها أرخبيل تشو شان الواقع على بحر
دونغ هاي وهو موقع سياحي مشهور حيث يقع جبل بوتوه البوذي، ومصيدة السمك تشو شان

الكبيرة المعروفة داخل الصين وخارجها.



منطقة للاقتصاد الأزرق
يـــز يـــة، مساعيهـــا لتعز ترجمـــت الصين الـــتي تســـتحوذ علـــى  ألـــف كيلـــومتر مـــن السواحـــل البحر
يــة، إلى خطــوات عمليــة، أبرزهــا إنشــاء “منطقــة الاقتصــاد الأزرق” في شبــه جــزيرة الاســتثمارات البحر

شاندونغ المطلة على بحر بوهاي والبحر الأصفر في سبيل تجربة تنمية الاقتصاد الأزرق.

المنتدى الدولي لتنمية الاقتصاد الأزرق الذي عقد بالصين في  وضع عددًا من الإستراتيجيات
بشأن سبل تحقيق اختراق في تنمية الاقتصاد البحري، وتمت فيه مناقشات واسعة عن إستراتيجية

التنمية البحرية وتطوير موارد الطاقة في البحار وحماية البيئة الأيكولوجية للبحار وغيرها.

لي جيان قوه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في المنتدى قال
حينها إن حماية وتطوير موارد البحار وتنمية الاقتصاد البحري خيار مهم للبشرية في تحقيق التنمية
المســـتدامة في القـــرن الحـــاليّ، لافتًـــا إلى أن الحكومـــة الصـــينية تولي اهتمامًـــا كـــبيرًا منـــذ زمـــن لتنميـــة
الاقتصــاد البحــري، لــذا يظهــر الاقتصــاد البحــري بوضع جيــد في الصين وتــزداد مســاهمته تــدريجيًا في

الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية.

. ليصل إلى  منذ عام %. وقد شهد الاقتصاد البحري الصيني معدل نمو سنوي بلغ
يليـــون دولار أمريكي) عـــام ، بمـــا نســـبته .% مـــن إجمـــالي يليـــون يوان (نحـــو . تر تر
الاقتصــاد القــومي للبلاد، ومــن المتوقــع أن يصــل إلى .% خلال العــام الحــاليّ ، بجــانب

توظيف عشرات الملايين من الأشخاص، وفقًا لتقرير مقدم للجنة الدائمة لممثلي الشعب الوطني.

يز الرقابة على استخدام الموارد البحرية، وتعمل الحكومة المركزية في البلاد تلتزم في الوقت ذاته بتعز
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ية للتكنولوجيات البحرية، على تقديم الدعم لمجموعة من الشركات المبتكرة لتطوير القدرات الابتكار
بحســب مــا ذكرتــه صــحيفة “جلوبــال تــايمز” الصــينية التي أشــارت إلى أن الاختراقــات في التقنيــات
يـة والمشروعـات الرئيسـية دعمت بشكـل كـبير تقـدم الصين نحـو هـدفها الإستراتيجـي لتصـبح قـوة بحر

عظمى.

كـبر ير المسـؤول عـن اللجنـة الوطنيـة للتنميـة والإصلاح وهـي أ وفي السـياق ذاتـه ذكـر تشـانغ بينـغ الـوز
جهاز للتخطيط الاقتصادي في البلاد أن الصين شكلت هيكل الاقتصاد البحري في المناطق الساحلية
الذي يضم ثلاث مناطق اقتصادية كبيرة وخمس مناطق اقتصادية صغيرة بما فيها منطقة دلتا نهر
اليـانغتسي ومنطقـة دلتـا نهـر اللؤلـؤ ومنطقـة بحـر بوهاي، وكلهـا تمثـل أساسًـا ثابتًـا في دفـع الاقتصـاد

البحري قدمًا في المستقبل.

الموا.. الأكبر في العالم
 كـثر مـن يـة هائلـة مـن المـوا بشـتى أنواعهـا، فبهـا  مينـاءً رئيسـيًا وأ تمتلـك الصين إمبراطور
ميناء ثانوي، معظمها موا بحرية (باستثناء موا مثل شانغهاي ونانجينغ ونانتونغ على طول نهر
تشــانج جيــانج وغــوانزو في دلتــا نهــر اللؤلــؤ) وتعتــبر معظــم المــدن الرئيســية في الصين مــوا أيضًــا أو

يسهل الوصول إليها بواسطة ميناء قريب.

وتقع كل موا الشحن الأكثر ازدحامًا، في البر الرئيسي الصيني على طول مقطع طويل من الساحل
الشرقي للصين الممتد من شينزين في الجنوب إلى داليان في الشمال في معظم المقاطعات التي تعمل
فيهــا الشركــات الأجنبيــة، وهــو مــا يعطيهــا أهميــة كــبيرة في موقعهــا ومــن ثــم نســبة الإشغــال والأربــاح

المحققة.

كــبر  مينــاءً علــى مســتوى العــالم مــن حيــث عــدد الحاويــات ومعــدلات الإشغــال تمتلــك ومــن بين أ
كـبر الـدول امتلاكًـا للمـوا العملاقـة في العـالم، الصين  مـوا منهـم، وهـو مـا يضعهـا علـى قائمـة أ
وجاء في الترتيب العالمي: ميناء شنغهاي، ميناء هونج كونج، ميناء شينزين، ميناء قوانغنشتو، ميناء

تشينغداو، ميناء تيانجين، ميناء شيامن، ميناء داليان، ميناء يانيونقانغ، ميناء ينغكو.

يـع تلـك المـوا أنهـا تحقـق الانتشـار والشموليـة، فتغطـي معظـم أرجـاء البلاد المطلـة وتتميز خريطـة توز
يـة، هـذا بخلاف التنـافس فيمـا بينهـا الـذي كـان لـه دور كـبير في تبـني إستراتيجيـات علـى سواحـل بحر

وطنية عملاقة في تنمية هذا القطاع الذي بات اليوم أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد.
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ية الهيمنة على التجارة البحر
يــة مساعيهــا الحثيثــة تعكــس خطــط التنميــة الــتي توليهــا بكين فيمــا يتعلــق بمنظومــة موانئهــا البحر
ــز قــدراتها بمجــال ي ــة، وتعز لترســيخ مكانتهــا كمركــز عــالمي بحري، وتــأمين سلاســل الإمــدادات الحيوي

التجارة الدولية، وفي سبيل ذلك أنفقت مليارات الدولارات لشراء موا خا أراضيها.

وتعــد “مبــادرة الحــزام والطريــق” خير تجســيد لهــذا التــوجه في ظــل حكــم الرئيــس الحــاليّ شي جين
بينغ، حيــث أنفقــت الشركــات الصــينية مبلغًــا ضخمًــا بلــغ  مليــار دولار خلال العــام المــاضي، بهــدف
الاستحواذ على أو الاستثمار في موا عالمية تطل على المحيط الهادئ والبحر المتوسط وأجزاء المحيط

الأطلسي التي تصل بين موا صينية وأوروبا، وكذلك جنوب المحيط الهادئ.

وفي دراسـة أجراهـا كـل مـن سـام بيتسـون وجيـم كـوك مـن “معهـد لاو تشاينا” التـابع لكينغـز كوليـدج
لنــدن، كشفــت أنــه منــذ عــام  أنجــزت شركــات صــينية وأخــرى مــن هــونغ كــونغ أو أعلنــت عــن
صفقات تتعلق بـ ميناءً على الأقل بقيمة إجمالية تبلغ نحو . مليار دولار، ومع هذا، يبقى

من الصعب تقدير إجمالي تلك الاستثمارات بسبب نقص المعلومات المتاحة.

الدراسة أشارت أنه وفق المعطيات الحاليّة فإن الصين مهيمنة نسبيًا على الساحة البحرية العالمية،
كبر  ميناءً على مستوى العالم توجد بها استثمارات صينية بدرجات ذلك أن ما يقرب من ثلثي أ
متفاوتــة، وفيما يتعلــق بمــوا الحاويــات، تســيطر خمــس شركــات صــينية كــبرى بمجــال النقــل علــى
كبر  شركة في العالم، وذلك حسب % من جميع نشاطات الشحن عبر الحاويات التي تديرها أ

البيانات الصادرة عن “دروري”، شركة الاستشارات في مجال الشحن.
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ــبينغ” ــا أوشــن شي ــة عملاقــة عــبر دمــج شركــتي “تشين ففــي عــام ، أنشــأت بكين شركــة وطني
يــة ضخمــة (ســبع شركــات فرعيــة و”تشينــا شيــبينغ كمبــاني” لتكــوين “كوســكو”، وهــي مجموعــة تجار
ية أخرى عالمية) تتضمن خط شحن يحمل الاسم ذاته، وشركة لتشغيل الموا، بجانب نشاطات تجار

بمجال الشحن.

ومن قبلها وفي ، بدأت “كوسكو” تشغيل ميناء حاويات في بيرايوس باليونان، في وقت كانت
كـثر عـن . مليـار دولار للاسـتحواذ الحكومـة اليونانيـة علـى وشـك الإفلاس، حيـث أنفقـت الشركـة أ
ينـت أوفـرسيز إنترناشونـال ليمتـد” المنتميـة لهـونغ كـونغ، الأمـر الـذي عـزز مكانتهـا علـى منافسـتها “أور

بمجال الشحن.

واليوم تسيطر “كوسكو” على واحدة من كبرى شركات الشحن عالميًا (والأكبر من نوعها خا أوروبا)
 في العالم، التي لا يتفوق على أسطولها المؤلف من كبر شركات تشغيل الموا وكذلك واحدة من أ

سفينة إلا أسطول شركة “مايرسك لاين” الهولندية و”ميديترينيان شيبينغ كمباني” السويسرية.

الهيمنـة تجـاوزت الحـدود الآسـيوية إلى أوروبـا، فعلـى مـدار السـنوات العـشرة الماضيـة، اشـترت شركـات
صينية حصصًا من موا بحرية في بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا وألمانيا، لتصبح بذلك
فــاعلاً مهمًــا في مجــال المــوا الأوروبيــة، وتشــير تقــديرات إلى أن المســتثمرين الصــينيين المــدعومين مــن

الدولة يملكون على الأقل % من إجمالي جميع أسهم الموا في أوروبا.

الثروة السمكية.. الأولى عالميًا
تمثــل الــثروة الســمكية أحــد أهــم روافــد الصين الاقتصاديــة، وقــد ظلــت لســنوات طويلــة تتربــع علــى
كولات البحرية، حيث تسهم وحدها بثلث الإنتاج العالمي من الأسماك، عرش الدول الأكثر إنتاجًا للمأ
ويرجـع ذلـك إلى عـدة أسـباب مـن بينهـا تشجيـع المـزا السـمكية وتبـني التكنولوجيـات الحديثـة الـتي

يز الإنتاج. أسهمت في تعز

كــثر مــن  مليــون فرصــة عمــل في الصين، ويُقــدر إنتاجهــا الســنوي ــوفر قطــاع الأســماك أ فيمــا ي
بــ.. طـن، فيمـا لا يـزال نمـو تربيـة الأحيـاء المائيـة هـو العامـل الـرئيسي الـذي يـدفع الإنتـاج
يــة خلال كــولات البحر يــد إلى إجمــالي إنتــاج المأ المحلي، ومــن المتوقــع اســتمرار هــذا الاتجــاه وإضافــة المز

السنوات المقبلة.

كــولات يــادة الطلــب العــالمي علــى المأ ويــأتي هــذا الانتعــاش في الإنتــاج الســمكي نتيجة الاســتجابة لز
يــة، فضلاً عــن تزايــد الاســتهلاك المحلــي نتيجــة ارتفــاع الــدخل، ورغــم هــذا الكــم الهائــل مــن البحر
الإنتاج، فإنه لا يكفي، وعليه بحثت الدولة عن مصادر أخرى لتعزيز معدلات الإنتاج حيث تحولت إلى

الاستزراع المائي.

العديــد مــن الانتقــادات البيئيــة وجهــت لبكين بســبب النمــو الكــبير في مســار الاستزراع، ونتيجــة لهــذه

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/514944


الضغــوط توقــف هــذا التوســع لأول مــرة في ، الأمــر الــذي أدى إلى انخفــاض إجمــالي مساحــة
الاستزراع المائي بنسبة .% عام ، وعلى وجه الخصوص، انخفضت مساحة الاستزراع المائي

.%. البحري بنسبة

واسـتندت الانتقـادات الـتي وجهـت للسـلطات الصـينية بسـبب مـا أدت إليـه عمليـات الاستزراع المـائي
المفرط إلى إلحاق ضرر متزايد بالنظام البيئي والموارد المائية الملوثة، خاصة بعد التلوث الشديد في بعض
المقاطعـات خلال عـام  ، مثـل مـا حـدث علـى الساحـل الـشرقي للصين، حيـث أغلقـت الحكومـة
بعــض مــزا الاستزراع المــائي وعــوضت المــزارعين عــن الإغلاق، كمــا حــددت الحكومــة بعــض المنــاطق

الساحلية/البحرية مثل مناطق حماية الأنواع البحرية الخاصة أو المناطق البيئية.

ويعــد بحــر جنــوب الصين أبــرز مصــادر الإنتــاج الســمكي في البلاد، فرغــم أنــه لا يغطــي إلا .% مــن
% كثر من ثلاثة آلاف نوع من الأسماك تشكل في مجموعها سطح الأرض، فإنه يضم في أعماقه أ
من حجم الصيد العالمي، بطاقة إنتاجية تصل إلى  مليون طن سنويًا، وذلك وفقًا لأرقام أوردتها

يرها عن الثروة السمكية في المنطقة. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في أحدث تقار

كما تغطي هذه الثروة نحو % من احتياجات الصين السمكية البالغة قرابة ثلث إنتاج العالم من
ــا وآســيا الوســطى مجتمعتين، وخمســة أضعــاف ــة أضعــاف اســتهلاك أوروب الأســماك، أي نحــو ثلاث
يكـــا الشماليـــة، ونتيجـــة لهـــذه الإمكانـــات الضخمـــة في هـــذا البحـــر أثـــيرت العديـــد مـــن اســـتهلاك أمر
الصراعـــات بين الصـــيادين خلال الســـنوات الماضيـــة لتتحـــول تلـــك المنطقـــة إلى ساحـــة للنزاع لا تقـــل

خطورة عن مسألة السيادة وعمليات التنقيب عن الغاز والنفط وبناء الجزر الصناعية.

وتشير الإحصاءات إلى أن تلك الثروة السمكية توفر قرابة  مليون فرصة عمل للصينيين، وتبلغ
عائــدات الصين مــن الســمك نحــو % مــن مجمــل ناتجهــا القــومي، وتقــدر بنحــو  مليــار دولار
سنويًا، لذلك ليس سهلاً على الصين التفريط في هذه الثروة أو تتقاسمها مع آخرين، وهي التي ما

زالت تسعى للبحث عن مصادر أخرى تغطي نسبة الـ% الباقية من احتياجاتها السمكية.

https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/8/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D8%AC-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86


يز الاستثمارات النفط البحري.. تعز
يــادة إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز، في تتجــه الصين خلال الآونــة الأخــيرة إلى ميــاه البحــار والمحيطــات لز
محاولة لمنافسة الكبار على احتكار هذه السلعة الإستراتيجية العالمية التي تمثل موردًا مهمًا للدخل

القومي قد لا يتناسب مع ما تمتلكه الدولة من مساحات بحرية مليئة بهذه الثروة حال استغلالها.

مــؤخرًا وقعــت الشركــة الوطنيــة الصــينية للنفــط البحــري عــددًا مــن اتفاقيــات التعــاون الإستراتيجــي
للتنقيــب عــن النفــط والغــاز قبالــة الصين مــع تســع شركــات دوليــة من بينهــا شركــات النفــط الرائــدة
شيفـرون وكونوكـو فيليبـس وشـل وتوتـال وإكينـور، حيـث سـتشارك شركـة النفـط الصـينية والشركـات

التسعة في فرص التطوير في مناطق التعاون الإستراتيجي في حوض نهر بيرل في الصين.

شركة النفط الصينية في بيان لها في  قالت إن تلك الاتفاقيات “ستسهل إقامة تعاون مستقر
وطويل الأمد، وستشارك بعض فرص التطوير في مجالات التعاون الإستراتيجي، مما يخلق الشروط
للتوقيع النهائي على العقود”، فيما تحاول الشركات الصينية حشد المزيد من الموارد في الداخل لتحل

محل انخفاض إنتاج النفط والغاز الناضج، بينما يستمر الطلب على النفط والغاز بالصين في النمو.

يـــل ، بـــدأت بكين لأول مـــرة في اســـتخراج الغـــاز الطـــبيعي مـــن الميـــاه العميقـــة وفي  مـــن أبر
( متر عمق مائي) في بحر الصين الجنوبي، وتشير التقديرات إلى أن هذا الغاز يكفي  مليون

شخص في دلتا نهر اللؤلؤ (گوانگژو، هونگ كونگ، ماكاو، شنژن، ژوهاي).

https://www.energyservicesexperts.com/ar/2018/12/19/chinas-cnooc-signs-oil-gas-exploration-deals-with-9-foreign-firms/


وبدأت منصة الحفر البحرية عملياتها في المياه العميقة في بحر الصين الجنوبي، وتم الانتهاء من حفر
أول بئر بشرق البحر في أبريل ، وتعتبر هذه أول منصة مياه عميقة صينية الصنع، التي، حسب
مسؤولين صينيين، ستزود منطقة الخليج الأكبر بالغاز الطبيعي المسال مستقبليًا، للبيان الصادر عن

شركة الصين الوطنية للنفط البحري (صينوك)، المشغلة لمنصة الحفر.

كبر شركة نفط وتعد شركة الصين الوطنية للنفط البحري (واختصارها CNOOC أو صينوك) ثالث أ
ز على استغلال واستكشاف وتطوير النفط الخام والغاز الطبيعي من البحار، وطنية في الصين، وتـرُكـ
وتمتلك الحكومة % من أسهمها، فيما تقوم مفوضية الإشراف والإدارة لممتلكات الدولة التابعة

لمجلس الدولة بأداء حقوق والتزامات أصحاب الأسهم بالنيابة عن الحكومة.

وفي المجمــل.. ربمــا مــا تعرضــت لــه الصين خلال الأيــام الماضيــة مــن خســائر بالمليــارات في منظومــة
اقتصادها جراء تفشي فيروس كورونا الجديد يكون دافعًا لإعادة النظر في هيكل وخريطة اقتصادها
وموارده الرئيسية، الذي من المرجح أن يكون على قائمته الاستثمارات المائية والبحرية التي – بحسب

خبراء – ستكون قبلة العالم خلال السنوات القادمة.
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